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”أنا هو الراعي الصا“ 
9و 00345 

Êy® EUUL O TOLUAV O KOCAOC 
Pastor bonus 


Le bon pasteur 
IFT O 


«آنا هو الراعي الصاح والراعي الصاح يبذل نفسه عن الخراف»: 
”آنا ھو“: اع y۵‏ 

بادئة يفتتح بها المسيح کا مقا کا ااا هويته» فهي بادئة . 
مختصة بيهوه الله ني العهد القديم كلقبه الخاص(١:‏ «اسعع لي يا يعقوب 
وإسرائيل الذي دعوته» أنا هو الع هلةغ. آنا الأول وأنا الآحر» (إش 
۸.).). إذنء فالمسيح يقصد بها أن يافت نظر السامع أنه يتكلم بشخصية 
وت 
لوا عي الصاخ“: 

وهذا اللقب أيضا هر من شصاتص الله قبعاء فالله کان يعشير اة 
راعي إسرائيل الخاص: ولاه کا قال السب ال بج اا اسال ق 
غنمي وأفتقده كا قد الراعي طبه يرم بكرت ي زسط غي 
لمشتتة» هكذا أفتقد غنمي وأحلصها من جيع الأماكن الي تشتتت نتت الها 


(۱) ارحع لکتاب: ”لمدحل لشرح نیل القدیس یوحن» ص .۲٤۱-۲۲۰‏ 
ee‏ 0 ت 


في يوم الغيم والضباب...» (حز ٤۳:١١و١١)‏ 

وهكذا حينما يقول المسيح: «أنا هو الراعي الصالم» (يو »)١٠:٠١‏ فهو 
يشير بذلك إشارة بليغة إلى أنه هو هو يهوه «الله ظهر في الجسد» (اتي 
۳ ليكمل عمل الله ي العهد القديم» حيث كانت رعاية يهوه للشعب 
قلما للقأديب والتعليم. أما رعاية اللسيح ي العهد الجديد فهي بحجيء للفداء: 
«والراعي الصا يبذل نفسه عن الخراف.» (یو ۱۱:۱۰) 

وعجيب على مسامعنا أن يقول الله إنه راع يرع الشعب كما يرع 
الراعي الخراف: ”ويكون في وسط غنمه“. فهذا اللقب الذي اتخذه الله 
اسه كتف فا جن سات وطياة جديدة وسلجاة عبن اله شات سن 
العسر أن تصدقها لو قلت فن ماهفا اجرد فمن يسدق آن ال با 
عسل اراعية « قراج برضن کمرمه اغد مع ااا وی جو 
ا ا ویقود (بتؤ دة) المرضعات» 5 3 هذا هو الله العظيم 

بار كلي القدرة والقوة» يحمل ضعاف وصغار شعبه على ذراعه بل ف 
حضنه» والأم بحنو عليها ولا یتر کھا بل يسر بجوارها و ”إن نسيت الام 
رضيعها فأنا لا أنساه“ (قارن إش !!)٠١:٤۹‏ هذه صورة من صور طبيعة 
الله وصفاته أعظم وأنمن من كل ما عرفناه وقرأناه قي علم اللاهوت. 
إذن» لا تدهش إن کنا نسمع من المسيح وهو الراعي الجديد يقول: 
«... تعلموا مي» لأني وديع ومتواضع القلب» (مت 3۹ کچ 
صفة قائمة في قلب يهوه العظيم استعلنت لنا في المسيح. 

تي إايك اسوير اجر اعيام آي ابره العام وهو برضي شجهة ل 
يجوغون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شس» لأن الذي ير مهم 
یهدیهم وإلى ينابیع امياه يوردهم» (إش .)٠٠:٤۹‏ هذا تصوير لله وهو 


س E‏ س 


يبحمل مسئولية إطعام شعبه وإمداده عا يحتاحه من مای رأن يظلل عليه 
في يوم الح والقيظ» هكذا بلغت العلاقة الوثيقة الحميمة بين الله وشعبه 
کی عاو اا کو 9 اا وھ س وا 
حياتهم وأكثر!! ولكن مثل الراعي أعمق وأكثر حساسية. فالراعي 
E E E a ke joi‏ 
ال وضعها الله على نفسه بأخذه له ای واج جماصا قل ک2 مالع روا 
حس ال ق غات لهية واه رحا ورسورة رتاه ال فيا بال 
ولا ینام: «إنه لا ینعس ولا ینام حافظ إسرائیل.» (مز )٤:۱۲١‏ 


هل بمکن أن نثق في وعد الله هذا؟ الواقع والتاريخ وید 8ا ا 
يدع الا للشك. لا اع المخي ية ارسل شر جوا من 
لسا وا عطشوا فر هم مء من صضرة!! وإذ طالت مسبرتهم في 
القفر وسط. اقبط الشدية أرسل تشم ساية الهم بالتار وكورا يهديهم 
بالليل أربعين سنة بالتمام!! ولكي يبرهن المسيح آنه هو هو يهوه القديم 
سفا ا اع الشعي فن جره مشة لاف سن الرجال قالطال 
والنساى والمكان قفر؛ أطعمهم وأشبعهم من خمسة أرغفة ومكتين كانا 
في خلة صبي. وكانت هذه المعجزة توطمة لأن يعطيهم الخبز الحقيقي 
ييقى حم إلى الأبد وكل مَنْ يأكل منه لا جوع ولايموت: «... من 
پا گلخ فهو ياء بي. هالا هر لخي اللو تر من السات ايس ها كل 
آباؤ کم امن وعاتوا. من يا کل هذا راه جا الا یله ویو 
و .)٥۸‏ فالذي عمله هوه بالرمز أكمله المسيح بالحق. 


ويعود ا e PS‏ 2 م 
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وتكثر» (إر ۳:۲۳). هذا هو تأديب الراعي يهوه العظيم المخحوف» بيد 
ضرت والاکرئ يعاق و رقا قاها الملسيح عن وعي صادق بقلب 
ابر الأب رر كض ليستقبل الابن م الشال: «فقام الاو 

الضال) وجاء إ لی أبیه» وإِذ کان م یزل بعیدا 0 2 السماوي) 


ا ج .» (لو ۰:۱١‏ 


e SEE ai 
ويفتقد الخراف الضالة يمحملها ف قلبه بل بروحه» ويرفعها ويحضرها إليه‎ 
في السماء ليصنع هما الآب وليمة حبته» ويفرح بها وتفرح بها السماء‎ 
كلها لأنها كانت ميتة فعاشت. هل حن إزاء معاملة الله حقاء إن هذا‎ 
يشرق القل ,اال . كيف إذن صور المعلمون واللاهوتيون» بل وبعض‎ 
رخال السا القدا ٠آ اا لاق الت رر لى الك مدلل‎ 
وحاضع له بعنق العبودية تحت خحضوع قضيب ملكه“. أي ملك هذا:‎ 
بختنصر آم القيصر آم هتار أم ای مالك هدا ذا تب الله يهوه العظيم‎ 
تسد راغا شه کي جا ساس طبيعة الراعي ر ومشاعره وأخاسيسة‎ 
جاه الخنم» ي يقن اللذهوت زتعا ¿ صفاته كراعي الغنم. الغنم تنام» وهو‎ 
ایس رلا پیا لا تری من اين يأتي عدوهاء وهو يراه؛ لا تعلم أي‎ 
طعام تأكل في غدهاء وهو قد أعدّه لميعاده؛ يشعر بألها قبل أن تصرخ»‎ 
ویجس باحتیاحاتها دون أن تطلب حتی وإن استخدم الفكاز وارب‎ 

على الظهر فلكي لا تتسرب في دروب الذئاب: 
+ «في كل ضيقهم تضايق» وملاك حضرته حأصهم. اسه ورا 

رفک رام وحهملهم كل الأيام القدعة.» 0 1:1( 
لأن راعي الغنم يعرف كيف ينقذ النفس في الضيقة 


= ل — 


+ «ویکون آنی اما رن آنا ای وفيما هم يتكلمون بعد أنا 
امع €۰ اش 9ا 

+ «أصغيت 1 الذين م يسالواء وجدت من الذين م يطلبوني. 
قلت: هأنذا هأنذا لأمة م تسم بام ۰» (إش )۱:٦٥٩‏ 


+ «والقادر أن يفعل فوق كل شىء أكثر جدا ما نطلب أو نفتكر 
بحسب القوة ال تعمل فينا.» (أف )۲١:۳‏ 
لأن الراعي يعرف كيف يعطي غنماته ما م تطلبه» وأكثر ما E‏ 
فيه أو تتمناه. 


+ «وني اليوم الأحير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن 
عطش أحد فليقبل إل ويشرب. CVI HY‏ 
+ فزت وکن فسات ومن برذ فليأحذ ماء حياة جانا ۰ (رؤ 
ONY‏ 
وهكذا فجاأة رأينا الراعي هو نفسه ينبوع الماء ا لحي وحبز الحياة. 
+ «آنا هو > حبر الحياة. من قبل إل فلا يجوع» ومَنْ يؤمن بي فلا 
بطش آیدا ٠‏ (یو )۳٣:۹‏ 
رقا رایناه پو ع سدم طعاماء "كا شن كله القصخت ميه 
لیری نفسه و سط قدیسیه. 


آه» لولا ان يسوع تعلم الرعاية من أبيه ووزث قلب الراعيء ما کن 
تک شی جا کے سکن اید من ذا مع عن راع بلغ به الحب نحر 
غنماته حتی یذبح ابنه الحمل الوديع ليفدي قطيعه من مخالب ا 
فيحملها على منكبيه ويعبر بها أهوال الموت واهماوية ويقوم ويرتفع 
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IT 
سیر لیم ری کرام کد اللي : عي ا امي الا‎ 
(« ما ايديا اللي رضم ؤت لجح ککٹریں ا الریا خا م بترو‎ 
FTF 
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او ی ا و 
یت e le, E‏ 
a‏ وهن هنا فروج الكل ت موسی رار 
aE‏ آورشلیم.» (لو ۳۱:۹) 
و حينما صعد ای الس ااه جلى اس القديسون والأنبياء اللي 
ترقبؤه منذ الدهر ولکنهم رأوا جروحه فابتدروه: 


+ «ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي الي جرحت با ایت 
ا:٤‏ زرك ۴:١۳‏ 


ا أما ندموا؟ فيرد عليهم: حينما أرسل م روح توبة: 


— ۸A —- 


٭ «رایکجن کے بت داود وعلى کا اورشلیم روح اة 
e‏ ینارون اي E E‏ 
A ۳‏ 


والمسيح وهو قادم إلى الصليب كان لا يزال يرى نفسه الراعي الذي 
یقود غنماته من خلفه. وأعجب ما کان یفکر فيه امسوت متصو نب 
آیایه آل کان کی فا ھا کے رل اله على م زر کریا الد 
فردده: «استيقظ يا سيف على راعي وعلى رحل رفقي يقول رب 
الجنود» اضرب أراعى فعسمت الق ررك ۷:۹۴ سے ۴١2۲١‏ 

ولكن لماذا العجب وهو قادم على الموت بإرادته ومسرة مشيتته ليفدي 
الغنم المشتتة؟ 

هات يا علم اللاهرت صفحاتك وسجل كيف انبثقت روح الفدية 
من روح الراعي؟ وكيف كانت حياة الغنم تستحق الصليب حتى إلى 
الوت؟ هذا هو القائل: «أنا هو الراعي الصال» والراعي الصا يبذل 
نفسه عن الخراف» (يو .)١٠:٠١‏ والصليب يرد ويقول: آمین. 

مات الراعي الحبيب ليفتح بروحه أمامهم باب حظيرة اللكوت» 
راه قرس اد عا مروا الما وا ی 
بأحذوا هيئة القديسين» وهو واقف هناك يقدّمهم بنفسه لأبيه» وكل له 


صورة الفادي واه يتسجاو ي السماء كاباء ويروا مع الاين مسا له 

وهو واقف يشجعهم ویفرح قلوبهم: «افرحوا مع أورشليم وابتهجوا 

معها يا جميع عبيهاء فرحوا معها فرحأ يا جميع النائحين عليه > لکي 

ترضعوا وتشبعوا من ٿدي تعزياتها» لكي تعصروا وتتلذذوا من درة 
= 


(ضر ع) جحدها» (إش ٦٦:٠٠و١١).‏ وكأن الراعي فوق لا ۽ بعال لب 
ا لخم ويسقي العف ار ندرکاواد 
PT E‏ 

إن رض المشيح ية بالراعي الصاح تراه اوقد لقال كل ان 
۴ اا وانتقل معه إن e earl‏ رر و ار إلا عنمات 
ھا ررز 05:8 
باغتباره الراعى الذي يعد غنماته» ويطبع عليها صورته» ويكتب امه 
على حباههاء ويعدّها ليأحذها معه هناك. 

هنا يدر بها ویرشدهاء ویعطی کل نفسه ها. 

يطهرها يقدسهاء لتصلح ذبائح مقبولة أمام أبيه في السماء. 


پر اعا ال مرایش الحب» ويسقيها من ماء الحياة لتحيا وتز كلمة 
ا للّه. 

کت غلا اجه ريقش اسها على كفة قشمد كشسات ق قطيح 
السا 


e ویع يم‎ e 
A شجر ه‎ e ۹ لاان تغتڏذي‎ EEE اال‎ 


ا ت 


غنماتك بسر لاهوتك؟ 
فرفعت حرافك من مرابض الأرض إلى مراقي ابحد. 
حير أنا حير بين سر الراعي وسر الحمل! 
كيف خلعت على الصليب رداء الراعي ولبست شكل الحمل. 
ما معنا قط أن راعيا يأخذ شكل الحمل» ليقود قطيعه» مذبوحا عَبرً 
وادي الموت» al,‏ شاط ء ء الحياة. 
با راعي النفوس الأمين» نفسي تتبعك! 
(فبرایر (1۹٥‏ 
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سر الراعي وسر الحمل! 
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